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Metaphor in the Book of Al-Tahbir to Explain the Meanings of Facilitation by 

Muhammad al-San'ani  

(d. 1182 AH) 

Dr. Ali Hamid Saffah 
 الملخص

ية يتناول هذا البحث ظاهرة المجاز، بشقيه المرسل والاستعاري، في كتاب "التحبير لإيضاح معاني التيسير" لمحمد الصنعاني. يبرز البحث أهم 
مطلبين؛   إلىالحديث الشريف كمصدر ثانٍ للتشريع بعد القرآن الكريم، وكونه غنيًا بالأساليب البلاغية التي تضفي عليه عمقًا وجمالًا. ينقسم البحث  

علاقة   يخصص المطلب الأول للمجاز المرسل، ويستعرض علاقاته المختلفة الواردة في الكتاب مثل الكلية والجزئية والسببية والمسببية، مدعمًا كل
ة والتصريحية، مع تحليل  بأمثلة من الأحاديث وشرح الصنعاني لها، ومبينًا دلالتها البلاغية. أما المطلب الثاني فيتناول الاستعارة بنوعيها: المكني

المجاز ، المجاز المرسل ،    أمثلة تطبيقية من "التحبير" تبرز كيفية توظيف الصنعاني للاستعارة في إيضاح المعاني وتقريبها. الكلمات المفتاحية
 الاستعارة ، الاستعارة المكنية ، الاستعارة التصريحية ، السببية

Abstract 
This research examines the phenomenon of metaphor, both implied and metaphorical, in the book "Al-Tahbir li-

Idah Ma'ani al-Taysir" (At-Tahbir li-Idah Ma'ani al-Taysir) by Muhammad al-San'ani. The research highlights 

the importance of the hadith as a second source of legislation after the Holy Qur'an, and its richness in rhetorical 

devices that lend it depth and beauty. The research is divided into two sections. The first section is devoted to the 

extended metaphor, and reviews its various relationships mentioned in the book, such as the general, the partial, 

the causal, and the causal, supporting each relationship with examples from the hadiths and al-San’ani’s 

explanation of them, and clarifying their rhetorical significance. The second section deals with metaphor in its 

two types: implicit and explicit, with an analysis of applied examples from “Al-Tahbir” that highlight how Al-

San’ani uses metaphor to clarify and bring meanings closer. 

 المقدمة
له وأصحابه أجمعين وبعد  آالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الأمين إمام البلغاء والفصحاء ، وعلى  

التي يجب علينا ان نمتثل لها، ونعمل بها فهو من أجل ِّ العلوم التي يمكن   بالأقوال والأفعال والأوامر والنواهي  يمثل الحديث الشريف سنة النبي  
التحبير لإيضاح    ويعد كتابللإنسان ان يجد المتعة والفائدة فيها، بما يحتويه من ميزات بلاغية ، ويُعد مصدر الاستشهاد الثاني بعد القرآن الكريم  

لما حواه في ثنايا صفحاته من   معاني التيسير من الكتب المختصة بهذا العلم الشريف ، فقد أحاط مؤلفه بعلوم عصره وسابقيه ويُعد موسوعة علمية
التحبير   )المجاز في كتاب  البحث  ليكون عنوان هذا  اقتصرت على موضوع المجاز منه  المختلفة فقد  البلاغة بجوانبه  علوم متنوعة ومنها علم 

وذكرت فيه العلاقات هـ(وقسمت البحث على مطالبين :  الأول: جعلته للمجاز المرسل ،  1182لإيضاح معاني التيسير لمحمد الصنعاني )ت  
ته بخاتمة ذكرت  الواردة في الكتاب .أما الثاني جعلته للاستعارة ، وتناولت فيه الاستعارة المكنية والتصريحية   وابتدأت البحث بمقدمة وتمهيد ، وختم 

وكتب السنن واستعملت في هذا    وقمت بتخريج الأحاديث التي استشهدت بها  في البحث من كتب الصحاح  فيها أهم ما توصلت إليه من النتائج .
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ا أن  البحث مصادر متنوعة من بلاغة ومعاجم وشروح للحديث كـ)أسرار البلاغة ، ومفتاح العلوم ، والعين ، وعمدة القاري ،  وغيرها(وآخر دعوان
 الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين.

 التمهيد
، أما ابن فارس فبين الجذر    (1) عرف الخليل المجاز بقوله : " جزت الطريق جوازا ومجازا وجؤزا وجاوزته جوازا : في معنى جزته "  المجاز لغة :

اللغوي  لهذه المادة بقوله : " الجيم والواو والزاي أصلان، احدهما : قطع الشيء ، والآخر وسط الشيء . فأما الوسط فجوز كل شيء وسطه  
تناول المجاز اصطلاحا :.  (3) ، وهذا المعنى ذهب إليه ابن منظور  (2) خلفته وقطعته "    والأصل الآخر : جزت الموضع : سرت فيه ؛ وأجزته:

، إلى أن جاء  عبد القاهر الجرجاني فعرفه بقوله : " اذا عدل باللفظ عما يوجبه   (4)العلماء الأوائل هذا المصطلح البلاغي في كتبهم بشكل عام  
.وقال السكاكي :" المجاز هو    (5)أصل اللغة وصف بأنه مجاز ، على معنى جازوا به موضعه الأصلي او جاز هو مكانه الذي وضع فيه اولًا "

دة ما تدل عليه  الكلمة المستعملة في غير ما تدل عليه بنفسها دلالة ظاهرة ، استعمالًا في الغير ، بالنسبة الى نوع حقيقتها ، مع قرينة مانعة عن إرا 
يقسم علماء البلاغة المجاز على  اقسام المجاز عند البلاغيين :(7) وعلى هذا المعنى يبعهم علماءُ البلاغة المتأخرون  (6)بنفسها ، في ذلك النوع "  

للغة ، قسمين هما : المجاز العقلي والمجاز اللغوي ،وهذا الكلام ذكره عبد القاهر الجرجاني  : " اعلم ان المجاز على ضربين : مجاز من طريق ا
،  فالمجاز العقلي يقوم  على الإسناد ، والمجاز اللغوي نوعان : الأول : ما يقوم على الملابسة وهو    (8)ومجاز من طريق المعنى والمعقول "  

. والذي نحن بصدده في هذا البحث هو  (9)المجاز المرسل ، والثاني : ما يقوم على المشابهة وهو الاستعارة ، وهذا ما عليه أغلب علماء البلاغة  
 المجاز المرسل والاستعارة اعتمادا على ما موجود من أمثلة في الكتاب مدار البحث .

 المجاز المرسل: المطلب الأول
أوجز تعريف للمجاز المرسل وأدقه هو تعريف القزويني إذ عرفه بقوله عرفه  بقوله : "هو ما كانت العلاقة بين ما استعمل فيه  إنالمجاز المرسل:

 (10)وما وضع له ملابسة غير التشبيه " 
 علاقات المجاز المرسل في كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير:

ثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ:  أولا :الكلية :هي أن يطلق لفظ الكل والمراد منه الجزء :  ومن أمثلة هذا النوع ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم :"حَدَّ
، عَنْ عَوْنِّ بْنِّ أَبِّي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِّيهِّ، قَا زَّاقِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِّيُّ ثَنَا عَبْدُ الرَّ نُ  حَدَّ وَيَدُورُ وَيُتْبِّعُ فَاهُ هَاهُنَا، وَهَاهُنَا، وَإِّصْبَعَاهُ لَ: رَأَيْتُ بِّلَالًا يُؤَذ ِّ

أُذُنَيْهِّ..." ، وسبقه ابن حجر في هذا الكلام فقال:" أنها المسبحة (12)أنها السبابة, وإطلاق الإصبع مجاز عن الأنملة"  : "قال الصنعاني  (11)فِّي 
. من خلال هذه الأقوال نلاحظ أن المقصود بـ )إصبعيه( ليس (14) ، ووافقه في ذلك الشنقيطي والمباركفوري (13)وإطلاق الإصبع مجاز عن الأنملة"

ن يدخل  الإصبع كاملًا، بل الأنملة أو طرف فالإصبع  لا يمكن إدخاله في الأذن بالطريقة التي تصفها السنة ويؤدي بها المؤذنون الأذان فمحال أ 
وهذا   الكلية، حيث ذكر الكل )الإصبع( وأريد الجزء )الأنملة( ،المؤذن كل الإصبع ، فإن استخدام كلمة "إصبعاه" هنا هو مجاز مرسل علاقته  

 .المجاز يوضح معنى الحديث، كما أن الاتفاق على نوع الإصبع )السبابة/المسبحة( يؤكد الدقة في فهم هذا الفعل النبوي 
حدثني ربيعة بن كعب الأسلمي قال:  :"ومن أمثلة هذا النوع ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم  هي أن يطلق الجزء ويُراد به الكل:ثانيا: الجزئية:  

عني  كنت آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوئه وبحاجته، فقال: سلني، قلت: مرافقتك في الجنة، قال: أو غير ذلك، قلت: هو ذاك، قال: فأ
قال الصنعاني : " المراد به مجرداً منفرداً، والعبارة تحتمله. ويحتمل أنه أريد به الصلاة, إلا أن الأول حقيقة، والثاني  (15) على نفسك بكثرة السجود"

أن يكون المراد به   :(المعنى الحقيقي الظاهر:"الصنعاني أن هناك احتمالين لتفسير "كثرة السجود . يرى (16) مجاز من باب إطلاق الجزء على الكل"
المعنى  .السجود مجردًا ومنفردًا، أي الإكثار من فعل السجود بحد ذاته، سواء كان ذلك في صلاة أو خارجها. وهو يرجح هذا المعنى كحقيقة للعبارة

وفي هذه الحالة، يكون إطلاق "السجود" على "الصلاة" من باب إطلاق الجزء على الكل، لأن   .أنه يحتمل أن يكون المراد به الصلاة :المجازي 
ير  السجود ركن عظيم في الصلاة.وقال النووي : "فيه الحث على كثرة السجود والترغيب والمراد به السجود في الصلاة وفيه دليل لمن يقول تكث

. فما ذكره النووي ووافقه عليه المباركفوري  من أن الحديث دليل على  (18) ، وإلى هذا المعنى ذهب المباركفوري ( 17) السجود أفضل من إطالة القيام"
ة  أفضلية تكثير السجود )بمعنى كثرة الركعات( على إطالة القيام في صلاة النافلة، هو فهم دقيق للمعنى الذي يحث على المداومة على الصلا

"قالت: كَانَتْ صَلَاةُ رَسُول الله   –رضي الله عنها  - ومنه ما جاء في حديث عائشة .وزيادة عددها. فكلما زاد عدد الصلوات، زاد عدد السجدات فيها
، فَتْلِّكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً"  -صلى الله عليه وسلم    - نَ اللَّيْلِّ عَشَرَ رَكَعَاتٍ: يُوتِّرُ بِّسَجْدَةٍ، وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْ الفَجْرِّ قال الصنعاني : " قوله: ويوتر (19) مِّ

فالمجاز المرسل علاقته الجزئية، فالسجدة جزء لا يتجزأ من الركعة، وبذكرها يُراد الركعة    .(20)بسجدة أي: بركعة من إطلاق الجزء على الكل"
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الإشارة إلى بأكملها، هذا الأسلوب البلاغي يُضفي على الكلام تركيزًا وقوة، حيث يُبرز أهمية هذا الجزء )السجدة( في إتمام الصلاة، أو لعله أراد  
ي: بركعة وركعتين الركعة الواحدة التي تكون في نهاية الوتر، والتي تحتوي على سجدتين ، وهذا ما أكده العيني بقوله :" قلنا: معناه يوتر بسجدة أ

، فهذا التعبير الموجز يُغني عن قول )يوتر بركعة واحدة(، وهو  (21) قبلها، فيصير وتره ثلاثا، ونفله ثمانيا، والركعتان للفجر فذلك ثلاث عشرة ركعة"  
على    ما يتناسب مع طبيعة اللغة النبوية والحديث الشريف فبدلا من تفصيل كل أجزاء الركعة، اختيرت السجدة كرمز للركعة بأكملها، مما يدل

دَ فَلْيَرْكَعْ    . (22)رَكْعَتَيْنِّ قَبْلَ أَنْ يَجْلِّسَ"فصاحة كلامه صلى الله عليه وسلم .ومنه أيضا ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم :"إِّذَا دَخَلَ أَحَدُكمُ المَسْجِّ
، وهذا القول قال به الكرماني : " فليركع أي فليصل أطلق الجزء    (23)قال الصنعاني :" قوله: "فليركع" أي: فليصل، من إطلاق الجزء وإرادته الكل"

لا فالجزاء وأراد الكل. فإن قلت الشرط سبب للجزاء فما المسبب ههنا أهو الركوع أو الأمر بالركوع، قلت إن أريد بالأمر تعلق الأمر فهو الجزاء وإ
، بلاحظ مما سبق أن )فليركع (25)، وتبعه في ذلك ابن حجر العسقلاني والعيني  (24)لازم الأمر وهو الركوع والمراد من الركعتين تحية المسجد"

( هو   من  ركعتين( ليس مجرد أمر بالركوع المادي، بل هو أمر بـأداء صلاة كاملة تسمى )تحية المسجد(، واستخدام كلمة )فليركع( بدل )فليصل ِّ
وهذا يجعل الحديث موجزًا دقيقًا، وذا  أساليب البلاغة النبوية التي تعتمد على الإيجاز والمجاز المرسل لتأكيد أهمية الركن في الدلالة على الكل،  

 .تأثير قوي في بيان الحكم الشرعي
ورِّ   ومن أمثلة هذا النوع ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم : ثالثا :السببية : هي إطلاق السبب وإرادة المسبب: الزُّ قَوْلَ  يَدَعْ  لَمْ  مَنْ   "

ِّ حَاجَةٌ فِّي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ" قال الصنعاني : " "ليس لله حاجة مجاز عن عدم القبول بنفي السبب، وأراد المسبب، (26)وَالعَمَلَ بِّهِّ، فَلَيْسَ لِلَِّّّ
، (28) ، وهذا المعنى سبق إليه ابن حجر العسقلاني (27) واستدل به على أنَّ هذه الأفعال تنقص الصوم، وتعقب بأنَّها صغائر تكفر باجتناب الكبائر"

، من خلال ما سبق   (29)وقال المباركفوري:" ليس لله حاجة" مجاز عن عدم قبول فنفي السبب وإرادة المسبب وإلا فالِلّ تعالى لا يحتاج إلى شيء"
الحاجة  نلاحظ أن السبب في قوله )حاجة الله( أو )احتياج الله( ففي المعنى الحقيقي أن الله تعالى غني عن خلقه ولا يحتاج إلى شيء لذلك، نفي  

فالحديث ينفي سبب القبول وهو   .هنا هو سبب لشيء آخر، أما المسبب هو عدم القبول أو عدم الرضا عن صيام من لم يترك قول الزور والعمل به
تباه ويُعظ م الحاجة الافتراضية لله للصيام ، ويُراد بذلك المسبب، وهو عدم حصول القبول والثواب الكامل من الله تعالى ،وهذا تعبير بليغ يشد الان

نْدَ النَّبِّي ِّ صَ .من شأن ترك المعاصي في الصيام يَ اللََُّّ عَنْهُ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِّ لَّى اُلله  ومن ذلك ما جاء في الحديث الذي رواه أبو هُرَيْرَةَ رَضِّ
ِّ هَلَكْتُ. قَالَ: مَا لَكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْ  "  لأنَّ الهلاك والاحتراق مجاز عن  (30)رَأَتِّي وَأَنَا صَائِّمٌ..."عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ، إِّذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللََّّ

.نلاحظ (32)، وهذا القول سبقه إليه ابن حجر العسقلاني(31)العصيان المؤدي إلى ذلك، فكأنَّه جعل المتوقع كالواقع، وبالغ فيه فعبر عنه بلفظ الماضي"
يقي أن المجاز المرسل وقع في كلمة )هلكتُ( التي استعملت في غير معناها الأصلي )الموت أو الفناء(، لعلاقة غير المشابهة بين المعنى الحق

يُضفي تهويلًا  والمعنى المجازي، القرينة التي تمنع إرادة المعنى الأصلي واضحة، فالرجل يتكلم ويتحرك، ولم يمت فعليًا، واستعمال لفظ )هلكتُ(  
 على الذنب، ويُؤكد على عظم المعصية في نفس المتكلم، مما يدل على شدة إيمانه وخوفه من الله، وعلاقة المجاز هي اعتبار ما سيكون .

ومن أمثلة هذا النوع ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم : "إِّذَا أَنْفَقَ المُسْلِّمُ نَفَقَةً عَلَى  رابعا :المسببية : هي أن يطلق المسبب والمراد منه السبب  
بُهَا، كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً" نقل الصنعاني كلام ابن حجر قائلا :"وأطلق الصدقة على النفقة مجاز، والمراد بها الأجر، والقرينة الصارفة  (33)أهَْلِّهِّ، وَهُوَ يَحْتَسِّ

، أما المناوي فزاد على هذا الكلام بقوله :" وإطلاق  (34) عن الحقيقة الإجماع على جواز النفقة على الزوجة الهاشمية التي حرمت عليها الصدقة"
ة  الصدقة على الثواب مجاز والصارف عن الحقيقة الإجماع على جواز النفقة على الزوجة الهاشمية التي حرمت الصدقة عليها أي الفرض والعلاق 

شبيه في أصل الثواب لا في كميته وكيفيته فسقط ما قيل  بين المعنى الموضوع له وبين المعنى المجازي ترتب الثواب عليهما وتشابههما فيه والت
نلاحظ مما سبق أن الحديث يشب ه النفقة على الأهل بالصدقة في أصل ترتب (35) الإنفاق واجب والصدقة لا تطلق إلا على غيره فكيف يتشابهان"

جة )الثواب(  الثواب عليهما، وليس في طبيعة الفعل نفسه، فكلاهما يؤدي إلى الثواب، ولذلك أُطلِّق على النفقة اسم صدقة؛ لأنها تُفضي إلى نفس النتي
القرينة الصارفة إليها الصدقة الحقيقية ،فإن  التي لا تجوز على    التي تفضي  التطوعية  أو  الواجبة  للصدقة )وهي الصدقة  الحقيقي  المعنى  عن 

ها، الهاشمي( هو الإجماع على جواز النفقة على الزوجة الهاشمية، وهذا يؤكد أن المقصود ليس المعنى الحقيقي للصدقة، بل الأجر المترتب علي 
 مسبَّب )الصدقة بمعنى الثواب( وأُريد السبب )النفقة المؤدية إلى الثواب( . مما يثبت أن المجاز هنا علاقته المسببية، حيث أُطلق ال

 الاستعارة المطلب الثاني
عرفها الخليل بقوله : " يقال : هم يتعاورون من جيرانهم الماعون والأمتعة ، والعارية من المعاورة والمناولة ، يتعاورون يأخذون  الاستعارة لغة:

 .(36) ويعطون " 
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بقوله :"هي أن تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد به الطرف الآخر ، مدعيا    إن من أفضل من عرف الاستعارة هو السكاكي  الاستعارة اصطلاحا :
 .(38)،وعلى هذا التعريف تبعه المتأخرون (37) دخول المشبه في جنس المشبه به ، دالا على ذلك بإثباتك للمشبه ما يخص المشبه به"  

 أقسام الاستعارة في كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير:
ومن أمثلة هذا النوع ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم :"ذاق طعم الإيمان من رضي بالِلّ ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد  أولا :الاستعارة المكنية :

.قال الصنعاني :" قوله: "ذاق طعم الإيمان" أقول: استعارة تخييلية شبه الإيمان بشيء ذي ذوق مطوي في النفس، ثم أثبت له الذوق  (39) رسولا"
طلب  والطعم تخييلًا له كما عرف. وفيه تنزيل المعقول منزلة المحسوس ، قال صاحب )التحرير(: يعني: رضيت بالشيء قنعت به واكتفيت به، ولم أ

، وقال الطيبي :" وأقول: مجاز قوله: ذاق طعم الإيمان( كمجاز قوله: )وجد حلاوة الإيمان( وكذلك موقعه كموقعه على ما مر، لأن    (40) " معه غيره
.نلاحظ مما سبق أن الاستعارة  (41)من أحب أحدا يتحرى مراضيه، ويؤثر رضاه على رضاء نفسه، ومقام الرضى عند أهل العرفان مقام جليل رفيع"

هو شيء مادي يؤكل أو يشرب لأن له طعم يُذاق وهو محذوف من الجملة ، والقرينة اللازمة   :هو الإيمان ، والمشبه به :مكنية لان المشبه مذكور
هي )ذاق طعم(  وهذه الصفة )الذوق والطعم( هي من لوازم المشبه به المادي ، الاستعارة التخييلية قرينة المكنية  الدالة على المشبه به المحذوف 

طعم يُذاق،    وهي أن يثبت للمشبه )الإيمان( لازمًا من لوازم المشبه به )الشيء المادي ذي الطعم( بعد حذفه، فيُخَي ل للمتلقي أن الإيمان كائنٌ ذو
وي المعنى ويثب ته في الذهن ، وما أشار إليه الصنعاني من )تنزيل المعقول منزلة المحسوس( هو جوهر هذه الاستعارة، لأن الإيمان هذا التخييل يق

س ولا يُذاق بالحواس؛ ولكن عندما يُقال )ذاق طعم الإيمان(، فكأن الإيمان صار شيئًا ماديًا محسوسًا، له حلاوة تُدرك  أمر معنوي لا يُرى ولا يُلم
ومنه ما جاء في حديث رسول الله صلى  .بالذوق، مما يجعل المعنى أعمق وأكثر تأثيرًا في النفس، ويدل على الأثر الطيب للإيمان في قلب المؤمن

.قال الصنعاني :"  (42) الله عليه وسلم يقول: هجاهم حسان فشفى واشتفى قال حسان:... يبارين الأعنة مصعدات ... على أكتافها الأسل الظماء"
، فالاستعارة على هذا    (44)، وإلى هذا المعنى ذهب النووي والعيني(43) وَالظَّمَاءُ: جمع ظامئ وهو العطشان، جعلها عطاشاً إلى ورود الماء استعارة"

على  القول مكنية في إجرائها نقول : شب ه حسان بن ثابت الأسل )الرماح( بكائنات حية شديدة العطش، ثم حذف المشبه به )الكائن الحي( وأبقى  
فالرماح تتوق إلى الارتواء بدماء لازم من لوازمه وهو الظمأ )العطش(، على سبيل الاستعارة المكنية، بجامع الشوق الشديد والاندفاع نحو الارتواء؛ 

فالشاعر أراد أن يصور شدة حدة الرماح وشوقها للفتك بالعدو، فشب هها بكائن حي يعاني من العطش الشديد    .الأعداء كما يتوق العطشان إلى الماء
فتفيد هذه الاستعارة في إضفاء الحياة والحركة والقوة على الرماح، وجعلها    ويرغب في الارتواء. هذا الارتواء لا يكون بالماء، بل بدماء الأعداء،

تها  كائنات حية تتوق إلى قتال الأعداء. وهي تعبير بليغ عن شدة المعركة ورغبة المسلمين في النصر والانتقام من الكفار، وتُبرز شراسة الأ دَّ سل وحِّ
 وفتكها. 

: أَنَّ عَائِّذَ بْنَ عَمْرٍو  ثانيا: الاستعارة التصريحية : رضي    -ومن أمثلة هذا النوع ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم :"عن الحَسَنِّ الْبَصْري 
نْ أَصْحَابِّ رَسُولِّ الله -الله عنه   صلى الله    - ي سَمِّعْتُ رَسُولَ الله ، دَخَلَ عَلَى عُبَيْدِّ الله بْنِّ زِّيَادٍ فَقَالَ: أَيْ بُنَيَّ إِّن ِّ -صلى الله عليه وسلم   - ، وَكَانَ مِّ

نْ نُخَالَ   -عليه وسلم   نْهُمْ". فَقَالَ: اجْلِّسْ، إِّنَّمَا أَنْتَ مِّ - صلى الله عليه وسلم    -ةِّ أَصْحَابِّ رَسولِّ اللهِّ  يَقُولُ: إِّنَّ شَرَّ الر ِّعَاءِّ الحُطَمَةُ, فَإِّيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِّ
مْ"، فَقَا قال الصنعاني :"والنخالة بضم النون والخاء المعجمة هي قشور الدقيق وهي  (45)لَ: وَهَلْ كَانَتْ لهمْ نُخَالَةٌ؟ إِّنَّمَا كَانَتِّ النُّخَالَةُ بَعْدَهُمْ وَفى غَيْرِّهِّ

والحسافة بمعنى واحد )فقال( عائذ    ، وقال محمد الصديقي الشافعي :" النخالة هنا استعارة من نخالة لدقيق وهي قشوره وهي والحتافة(46) استعارة هنا"
لصحبة  مستبعدا أن يكون في الصحابة من يستعار لهم النخالة التي لا يعبأ بها )وهل كانت فيهم( أي: الصحابة )نخالة( وهم الذين اختارهم الله  

من الكلام المتقدم نرى أن الاستعارة تصريحية تبعية في إجرائها نقول: شب ه عُبيد الله بن زياد الصحابي عائذ بن  (47) نبيه وشرفهم باقتباس أنواره"
يل الاستعارة  عمرو بـ)النُّخالة( لِّما يراه فيه من نقص أو تدنٍ  في القيمة، واستعار لفظ )النُّخالة( الذي هو قشور الدقيق وخبثه للصحابي، على سب

 :لأن المشبه به )النخالة( مذكور صراحةً في الكلام ، وقلنا تبعية :تبعية، بجامع الدونية وقلة القيمة في نظر المتكلم ،قلنا تصريحيةالتصريحية ال
استعرنا  لأن الاستعارة ليست في ذات )النخالة( كجوهر، بل في الصفة أو الحالة التي تُطلق على الشخص )كونه هامشيًا أو قليل القيمة(. أي أننا 

 لذات الشخص.   )النخالة( لدلالتها على صفة معينة في المشبه )الشخصية(، وهذه الصفة )الدونية أو الهامشية( ليست شيئًا قائمًا بذاته، بل هي تابعة 
لَاةِّ وَ   يَامِّ وَالصَّ ، فَإِّنَّ فَسَادَ  ومنه ما جاء في قوله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ: أَلَا أُخْبِّرُكُمْ بِّأَفْضَلَ مِّنْ دَرَجَةِّ الص ِّ دَقَةِّ، قَالُوا: بَلَى، قَالَ: صَلَاحُ ذَاتِّ البَيْنِّ الصَّ

أنه أراد غيره، وأنه استعارة من   - صلى الله عليه وسلم    -.قال الصنعاني :" ولما كان المعروف إنما هو حلق الشعر بي ن  (48) ذَاتِّ البَيْنِّ هِّيَ الحَالِّقَةُ"
، وقال المناوي:" وكذا قوله الحالقة فإنها تستعمل في حلق الشعر فاستعملت فيما يستأصل   (49)حلق الشعر الذي هو استئصاله إلى حلق الدين"

، ففي إجراء هذه الاستعارة نقول : شب ه   (50) الدين وليست هي استعارة لذكر المشبه والمشبه به أي البغضاء تذهب الدين كما يذهب الموسى الشعر"
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ى سبيل النبي صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين بـالحالقة التي تزيل وتستأصل الشعر، واستعار لفظ الحالقة للدلالة على فساد ذات البين، عل
الثواب  الاستعارة التصريحية، بجامع الإزالة والاستئصال الكامل؛ فكما أن الحالقة تستأصل الشعر، فإن فساد ذات البين يستأصل الدين والأجر و 
الإزالة والاس إلى  به(؛ لأن كلاهما يؤدي  )المشبه  بالحالقة  )المشبه(  الناس  بين  العلاقات  فساد  الشريف يشبه  الطيبة.فالحديث  تئصال  والعلاقات 

ها ويستأصلها كما  ففساد ذات البين لا يقتصر أثره على إفساد العلاقات الاجتماعية فقط، بل يمتد ليؤثر على الدين والأجر والثواب، فيزيل .الكامل
قلا قول  تستأصل الحالقة الشعر، وهذا ما أكده المناوي والصنعاني في كلامهما ومن أمثلة هذا النوع ما جاء في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة نا

مُوا بِّحَبْلِّ اللََِّّّ  يعًا{الحافظ في الفتح بقوله :" الاعتصام افتعال من العصمة، والمراد امتثال قوله تعالى: }وَاعْتَصِّ هذه الترجمة منتزعة من قوله     (51)  جَمِّ
مُوا بِّحَبْلِّ اللََِّّّ جَمِّيعًا{؛ لأنَّ المراد بالحبل الكتاب، والسنة على سبيل الاستعارة والجامع كونهما سبباً   لحصول المقصود هو الثواب،  تعالى: }وَاعْتَصِّ

، أما الكرماني فقال: " المراد بالحبل الكتاب والسنة على سبيل  (52)والنجاة من العذاب، كما أنَّ الحبل سبب لحصول المقصود به من السقاء وغيره"
، وتابعه في ذلك  (53)الاستعارة المصرحة والقرينة إلى الله والجامع كونهما سببا للمقصود الذي هو الثواب كما أن الحبل سبب للمقصود من السقي"

.ففي إجراء هذه الاستعارة نقول: شب ه الله سبحانه وتعالى الدين بـالحبل الذي يُمسك به للنجاة والصعود، وحذف  (54)ابن حجر العسقلاني والعيني
الوصول  المشبه )الدين(، وصر ح بلفظ المشبه به وهو "الحبل"، على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية، بجامع كونهما وسيلة للاعتصام والنجاة و 

، والمشبه   هو دين الله وهو يمثل ما يعتصم به المسلم لينجو ويهتدي فالمشبه هنا محذوف ومفهوم من السياق العام :فالمشبه  إلى الهداية والثواب، 
هي   :هو الحبل الحقيقي الذي يُمسَك به للنجاة أو للصعود فالمشبه به مذكور صراحة بلفظ حبل ، والعلاقة )الجامع( بين المشبه والمشبه به :به

فكما أن الحبل وسيلة للنجاة من الغرق أو السقوط، أو للصعود إلى مكان عالٍ، فكذلك دين الله وكتابه   الوسيلة للنجاة أو الوصول إلى الهدف والأمان
 .وسنته وسيلة للنجاة من الضلال والعذاب والوصول إلى الهداية والثواب

 الخاتمة
 بعد هذا العرض لا بد لي أن أذكر أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث:      

المجاز واسع الانتشار في اللغة الشرعية: يُظهر النص أن المجاز، سواء كان مرسلًا أو استعاريًا، حاضر بقوة في نصوص السنة ، مما   -   1  
 يدل على بلاغة هذه النصوص وعمق معانيها. 

 .المجاز المرسل: كما في "صدقة" على النفقة )علاقة المسببية(علاقات تعدد  -   2
 تقريب المعاني المعقولة إلى الحسية: كما في ذاق طعم الإيمان، مما يجعل المعنى أعمق وأكثر تأثيرًا.  -   3
 التعبير عن الشدة والقوة: كما في الأسل الظماء الذي يوحي بشوق الرماح للفتك. -   4
 التحذير والتأكيد على الأثر السلبي: كما في "الحالقة" للدلالة على الاستئصال الكامل للدين والأجر بسبب فساد ذات البين. -   5
 التأكيد على الأهمية ووسائل النجاة: كما في حبل الله الذي يرمز إلى الاعتصام بدين الله كوسيلة للنجاة.  -   6

 قائمة المصادر والمراجع
 ت 0ط ، د 0لبنان ، د  –هـ( ، دار المعرفة ، بيروت 471اسرار البلاغة ) في علم البيان ( ، ابو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني )ت -
،   1هـ( ، طبع بمطبعة السعادة بمصر ، ط749زين الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عمرو التنوخي )ت  : الاقصى القريب في علم البيان   -

 0هـ 1327
هـ( تحقيق وتعليق لجنة اساتذة كلية اللغة  739الايضاح في علوم البلاغة ، جلال الدين ابو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الخطيب القزويني )ت -

ط  0اد ، ددالعربية بالجامع الأزهر ، اختارها واشرف عليها شيخ الكية ، مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة، واعادت طبعه بالاوفست مكتبة المثنى ببغ
 0ت   0، د

محمد حفني شرف ،  0هـ( تقديم وتحقيق : د654ابو محمد زكي الدين عبد العظيم بن عبد الواحد بن ابي الاصبع المصري )ت  :بديع القرآن   -
   0م  1975،   1مطبعة مكتبة نهضة مصر بالفجالة ، ط 

 0ت0ط،د 0لبنان ، د –هـ(،  دار الكتب العلمية ، بيروت 255البيان والتبيين ، ابو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ )ت -
هـ ( ، تحقيق : السيد احمد صقر ، دار احياء الكتب العربية ،  276تأويل مشكل القرآن ، ابو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري )ت -

   0ت  0ط ، د0عيسى البابي      الحلبي وشركاه ، د
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عروف  التَّحبير لإيضَاح مَعَاني التَّيسير: محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدين، الم -
ق أبو مصعب، مَكتَبَةُ الرُّشد، 1182كأسلافه بالأمير )ت:  الرياض  هـ(،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وضبط نصه: محَمَّد صُبْحي بن حَسَن حَلا 

 م.  2012 -هـ   1،1433المملكة الْعَرَبيَّة السعودية ،ط -
)تالتَّعرِّيفاتُ  - ريف الجُرْجَانِّي  لميَّة، بيروتمُحَمَّد باسل عيون السُّ   :ه(، وضع حواشيه وفهارسه 816، لعلي بن مُحَمَّد الش  لُبنان،  -ود، دار الكُتُبِّ العِّ
 م. 2003ه/1424، 2ط
لبنان ،    –هـ( ، ضبطه وشرحه : عبد الرحمن البرقوقي ، دار الكتاب العربي ، بيروت  739التلخيص في علوم البلاغة ، الخطيب القزويني )ت -
 0م  1932-هـ 1350،  2ط
)ت  :الكنز  جوهرُ  - الحَلَبِّي  الأثير  بن  إسماعيل  بن  أحمد  ين  الد ِّ الإسكندرية737لنجم  المعارف،  مُنْشَأَة  سلام،  زغلول  مُحَمَّد  تَحقِّيقُ:  -ه(، 
 صْر،)د.ط،د.ت(. مِّ 
هـ ( ، تحقيق : محمد علي النجار ، دار الشؤون الثقافية العامة ، وزارة الثقافة والاعلام ، العراق  392الخصائص ، ابو الفتح عثمان بن جني ) ت -

 0م  1990،   4، ط
خليل ، تحقيق :  هـ(1057:  تدليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: محمد علي بن محمد بن علان بن إبراهيم البكري الصديقي الشافعي ) -

 .م  2004  -هـ  1425، 4، ط لبنان –دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت  ، مأمون شيحا
هـ( ، تحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب  279سنن الترمذي: محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى )ت:  -

 م  1998بيروت،د.ط.  –الإسلامي 
مكتب المطبوعات    ،   تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة،    هـ( 303:  ت: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي )سنن النسائي -

 م . 1986 – 1406، 2،ط حلب –الإسلامية 
مكتبة   ،  : د. عبد الحميد هنداوي ،تحقيق  هـ(743ت:  شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي )لشرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى :   -

 . م 1997 -هـ   1417،  1، ط الرياض(  -نزار مصطفى الباز )مكة المكرمة 
هـ( ، تحقيق: أبو  855)ت:    شرح سنن أبي داود: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى -

 م .  1999-هـ   1420، 1الرياض ، ط –المنذر خالد بن إبراهيم المصري ، مكتبة الرشد 
صحيح البخاري ،الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه : محمد بن إسماعيل أبو عبدالله   -

هـ( ، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم  محمد فؤاد عبد  256البخاري الجعفي)ت:
 هـ . 1422، 1الباقي(، ط

صحيح مسلم ،المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري   -
 ت . 0ط ، د0د بيروت ، –هـ(، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي،  دار إحياء التراث العربي 261النيسابوري )ت: 

)ت - بكي  ين السُّ فْتَاح، لبهاء الد ِّ لميَّة، بيروت773عروس الأفراح في شرح تلخيص المِّ ،  1لُبنان، ط- ه(، تَحقِّيقُ: د.خليل إبراهيم خليل، دار الكُتُبِّ العِّ
 م. 2001ه/1422

هـ(،   855عمدة القاري شرح صحيح البخاري: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني )ت:   -
 0ت0ط،د0بيروت، د –دار إحياء التراث العربي 

هـ( ، حققه وفصله : محمد محي الدين عبد الحميد ، دار  456العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، ابو علي الحسن بن رشيق القيرواني )ت  -
 0م 1981لبنان ،   –الجيل ، بيروت 

م  1986ابراهيم السامرائي ، دار الحرية للطباعة ، بغداد ،    0مهدي المخزومي ، ود 0هـ( تحقيق : د 175العين ، الخليل بن احمد الفراهيدي )ت -
 0ط  0، د

هـ( ، تحقيق محب الدين الخطيب ، دار  852فتح الباري شرح صحيح البخاري : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي )ت: -
 0ت0ط،د0المعرفة ، د 

 م. 1988ه/1408، 2لُبنان، ط-الفوائد المشوق إلى عُلُوم القُرآن وعلم البيان، لابن قَي ِّم الجَوْزِّيَّة، دار الكتب العلمية، بيروت -
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اهري فيض القدير شرح الجامع الصغير: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي الق -
 هـ . 1356،  1مصر ، ط –هـ( ، المكتبة التجارية الكبرى 1031)ت: 

هـ(، دار إحياء التراث العربي، 786الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري: محمد بن يوسف بن علي بن سعيد، شمس الدين الكرماني )ت:  -
 م . 1937  - هـ 1،1356لبنان ،ط-بيروت

ر بن سيد عبد الله بن أحمد الجكني الشنقيطي ) - يحْ البُخَاري: محمَّد الخَضِّ رَارِّي في كَشْفِّ خَبَايا صَحِّ : مؤسسة ،  هـ( 1354:  تكوثَر المَعَاني الدَّ
 . م 1995 -هـ  1415، 1،ط الرسالة، بيروت

 ت 0ط ، د 0لبنان ، د  –هـ( ، دار صادر ، بيروت 711لسان العرب ، ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الافريقي المصري )ت -
هـ( ، تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 637ت:ابن الاثير )  :المثل السائر في ادب الكاتب والشاعر -

 0ط  0م ،د1939 –هـ 1358الحلبي واولاده بمصر ، 
باركفوري مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: أبو الحسن عبيد الله بن محمد عبد السلام بن خان محمد بن أمان الله بن حسام الدين الرحماني الم -

 م .  1984هـ ،   1404،    3بنارس الهند ، ط -الجامعة السلفية   -هـ( ، إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء 1414)ت: 
 هـ  1341،  1هـ(، ط686ت:بدر الدين ابو عبد الله محمد بن جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك )  :المصباح في علم المعاني والبيان والبديع   -
   0ت 0ط، د0هـ( ، د793المطول ) الشرح المطول على التلخيص ( ، سعد الدين التفتازاني )ت -
   0م  1980،   2لبنان ، ط –هـ( ، عالم الكتب ، بيروت 207معاني القرآن ، ابو زكريا يحيى بن زياد الفراء )ت  -
   0هـ  1389،  2هـ( ، تحقيق : عبد السلام محمد هارون ، دار الكتب العلمية ، ط395معجم مقاييس اللغة ، احمد بن فارس ) ت -
   0م 1983-هـ1403هـ(، تحقيق : نعيم زرزور لبنان ، 626مفتاح العلوم ، أبو يعقوب يوسف بن ابي بكر بن محمد بن علي السكاكي )ت -

 هوامش البحث

 
 مادة ) جوز (  .  6/165العين :  (1)
 مادة ) جوز (.   294/ 1معجم مقاييس اللغة :  (2)
 مادة ) جوز ( .   326/ 5ينظر : لسان العرب :  (3)
 .   1/265، والعمدة :   444/ 2،والخصائص : 76، وتأويل مشكل القرآن :  3/242، والبيان والتبيين :  271/ 3ينظر : معاني القرآن :  (4)
 .  342أسرار البلاغة :  (5)
 .   360- 359مفتاح العلوم :  (6)
ائِّر:  (7) السَّ المَثَلُ  الكَنْز:131/ 1يُنظر:  وجَوْهَرُ  والإيضاح:52-53،  المُشَو ِّق:2/393،  والفَوَائِّدُ   ، الأفْرَاح:14،  وعَرُوسُ  ،  235/ 4و1/249، 

ل:  . 202والتعريفات: ،  565والمُطَوَّ
 .   355أسرار البلاغة :  (8)
 .  324، والمطول: 2/270، والايضاح :  295، والتلخيص :  362ينظر : مفتاح العلوم :  (9)
 .   295. وينظر : التلخيص :   2/270الايضاح :  (10)
 .  197رقم الحديث  1/375سنن الترمذي  (11)
 .  5/216التحبير لإيضاح معاني التيسير  (12)
 .  2/116فتح الباري  (13)
 . 3/313، ومرعاة المفاتيح شرح مشكاة المفاتيح  8/323ينظر: كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري  (14)
 .   1138رقم الحديث  2/227سنن النسائي  (15)
 .  383/ 5التحبير لإيضاح معاني التيسير (16)
 .  4/206شرح النووي على مسلم  (17)
 . 3/216مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المفاتيح  (18)
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 .  1761رقم الحديث  167/ 2صحيح مسلم  (19)
 .  6/22التحبير لإيضاح معاني التيسير (20)
 . 240/ 5شرح أبي داود للعيني  (21)
 .  444رقم الحديث 1/454صحيح البخاري  (22)
 .  6/143التحبير لإيضاح معاني التيسير (23)
 .  4/103الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري  (24)
 .  4/202، وعمدة القاري   1/537ينظر: فتح الباري  (25)
 .  1903رقم الحديث  26/ 3صحيح البخاري  (26)
 .  308/ 6التحبير لإيضاح معاني التيسير (27)
 .   4/117ينظر: فتح الباري  (28)
 .  6/925مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  (29)
 .  1936رقم الحديث  32/ 3صحيح البخاري  (30)
 .  6/350التحبير لإيضاح معاني التيسير (31) 
 .   164/ 4ينظر: فتح الباري  (32)
 .  5351رقم الحديث  7/62صحيح البخاري  (33)
 .  404/ 6التحبير لإيضاح معاني التيسير (34)
 .  1/306فيض القدير  (35)
 مادة ) عور (.  2/239العين :  (36)
 .   369مفتاح العلوم :  (37)
ائِّر:  (38) السَّ المَثَلُ  القُرآن:2/75يُنظر:  والمِّصْبَاح:18-17، وبديع  الكَنْز:174،  والتَّلْخِّيص:55، وجَوْهَرُ  ، والأقصى  407/ 2، والإيضاح:64، 

 . 40القريب:
 .  34رقم الحديث  62/ 1صحيح مسلم  (39)
 .  1/166التحبير لإيضاح معاني التيسير  (40)
 . 446/ 2شرح المشكاة للطيبي  (41)
 .  2490رقم الحديث  1935/  4صحيح مسلم  (42)
 .  4/809التحبير لإيضاح معاني التيسير (43)
 .   218/ 19، وعمدة القاري  150/  20ينظر: شرح النووي على مسلم   (44)
 .   1830رقم الحديث 1461/ 3صحيح مسلم  (45)
 .  3/725التحبير لإيضاح معاني التيسير  (46)
 .  2/482دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين  (47)
 .  2509رقم الحديث  4/663سنن الترمذي (48)
 .  6/667التحبير لإيضاح معاني التيسير (49)
 .  3/689فيض القدير  (50)
 .  103ال عمران   (51)
 .  1/240التحبير لإيضاح معاني التيسير (52)
 .   28/  25الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري  (53)
 .  373/ 35، وعمدة القاري  20/318ينظر: فتح الباري  (54)


